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 أ 

الحمد الله رب العالمین الذي أنزل على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا ونصلي 
ونسلم على الحبیب المصطفى خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد علیه أفضل الصلاة وأزكى 

  :التسلیم، أما بعد
غویة، بل هي قسم لا یتجزأ من بقیة الدراسات اللّ  الدراسة الصوتیة ولا تزال جزء كانتْ 

من أقسام اللغة ومستوى من مستویاتها التي لا یمكن التخلي عنها أو تجاهلها، وبما أن 
الكلام البشري یكون متسلسلا ویرتبط بعضه ببعض ارتباطا محكما فهو یركب جمل وكلمات 

   .تركیبیة لا بد من المرور بالأصواتوعبارات مادتها الأساسیة الأصوات، وأي دراسة تحلیلیة 
     ولقد عرف الإنسان الكلام قبل اختراع الكتابة  ،یعد الكلام المنطوق الشفهي أصل اللغة

  بأزمان
فالهنود اهتموا بوصف الأصوات لإبقاء  ،طویلة واهتمت الشعوب القدیمة بالأصوات     

  .حیح للعبارات الدینیةاللفظ الصّ 
ِ عُ وَ       حلیل الصوتي ریق باللغة ودرسها عنایة فائقة وبخاصة على صعید التّ الإغ يَ ن

ولما  ،فوصفوا الحروف وعرفوا طبیعة الأصوات الإنسانیة وتواصلوا إلى بیان بعض صفاتها
ُ  جاء الإسلام حضاراتهم التي شملت كل میادین العلوم والآداب وكان من  نَ ئوُ شِ نْ وأخذ العرب ی

الذي أسسه العربي الخلیل ابن أحمد الفراهیدي وطوره فیما ضمن تلك العلوم علم الأصوات 
وقد شارك القرآن الكریم بمهمة ثبات أصوات العربیة بفضل ،بعد سیبویه وابن سینا وابن جني
جوید والقراءات یهتمون بمخارج الأمر الذي جعل علماء التّ ،تواتره مشافهة طوال هذه القرون

ثم ظهر الدرس الصوتي الحدیث عند  .الإبدال وغیرهاو  الحروف والتغیرات الصوتیة كالإدغام
هم الصوتي الخالد ثراتفعجب به الدارسون المحدثون العرب أما إعجاب ناسین  ،الأوروبیین

  .الذي  لا یقل أهمیة عنا
هذه الدراسة حیث انتقلت هذه  دَ لَ ولقد كان القرآن الكریم العامل الأسمى الذي وَ 

لدقیق إلى میدان البحث في مناهج الأداء القرآني، ولما كان الدراسات من المیدان اللغوي ا
في تعلیم الداخلین  ستخدمَ كذلك جعله علماء التجوید وسیلة في الحفاظ على كلام االله وقد اُ 

في الإسلام طریقة نطق اللسان العربي الفصیح وتقویم ألسنتهم من أجل القراءة القرآنیة 
  .السلیمة



 مقدمة
 

 
 ب 

س جمیع الأشیاء المحیطة به التي نتناولها بالبحث فعلم الأصوات علم واسع یدر 
براز الصفات فوق المقطعیة والدّ  التي ) النبر، التنغیم(راسة فالهدف الأسمى منه هو إظهار وإ

  .هُ تُ لالَ ؤثر في القرآن الكریم ودِ تُ 
ولما كان هذا العلم موسوم بدرجة عالیة وأهمیة كبیرة ارتأینا أن تكون مذكرة التخرج 

صلة بهذا العلم وهذا كان من باب البحث والدراسة ضف إلى ذلك حب المعرفة هذه لها 
  .والرغبة الشدیدة في معرفة أسراره وخبایاه

الصفات فوق المقطعیة وأثرها " :ـولهذا كان موضوع المذكرة في هذا الجانب المعنون ب
التنغیم أحد العناصر ولما كان النبر و  ،"في تحدید دلالة الجملة نماذج قرآنیة من الربع الأخیر

  :المهمة في هذا البحث وصلنا في ذلك إلى مجموعة من الأسئلة
ما هو علم الأصوات؟ وما المقصود بالفونیمات فوق المقطعیة؟ وما هي أنواعها؟ وما 

  أثر كل من النبر والتنغیم في تحدید دلالة الجملة؟
في التحلیلي الذي والمنهج المتبع في هذا البحث وهو یبدو جلي وهو المنهج الوص

  .ساده مع إشارات إلى المنهج التاریخي
  . مقدمة، فصلین وخاتمة: وقد جاء هذا البحث وفق خطة ممنهجة على الشكل الآتي

  :أما الفصل الأول تطرقنا فیه إلى مجموعة عناصر ألا وهي
جنا إلى تحدید كل من الصوت وأنواعها، أما وفیه عرّ : في الصوت والدلالة_ 
) أنواعه(ثاني تطرقنا فیه عن علم الأصوات الوظیفي تطرقنا فیه إلى الفونیم العنصر ال

النبر ) أنواعها( ، الفونیمات فوق المقطعیة)المقطع، أنواعه(شكیل الصوتي ووحدات التّ 
  ) مفهومه، أنواعه، وظائفه(التنغیم  ،)مفهومه، أنواع، قواعده(

آن الكریم والربع الأخیر معتمدین على وفیه قدمنا إلى التعریف بالقر : أما الفصل الثاني
، وبعدها "ابن كثیر"تفسیر ابن كثیر أنموذجا، حیث قدمنا سیرة للمفسر : ذلك في شرح الآیات

جنا على النبر والتنغیم وأثرها في قمنا بعملیة تطبیقیة على الربع الأخیر من القرآن وفیه عرّ 
  .تحدید دلالة الجملة ودورها في إبراز المعنى

البحث باستنتاجات عامة توصلنا إلیها من خلال التحلیلات الموجزة  لَ یِّ لأخیر ذُ وفي ا
سر "مستندین في ذلك إلى جملة من قائمة المصادر والمراجع القدیمة والحدیثة، فمن القدیمة 



 مقدمة
 

 
 ج 

من الحدیثة على سبیل الاختصار نذكر الأصوات " لأبي الفتح ابن جني " صناعة الإعراب
  ."علم الأصوات"یس، وكمال بشر اللغویة لإبراهیم أن

وهذا البحث كبقیة البحوث الأخرى لابد أن تعتریه جملة من الصعوبات ونخص بذكر 
قلة الدراسات التي تتناول هذا البحث وبالخصوص في الجانب التطبیقي وقد : بعض منها

  .تغاضینا عن ذكر بعض منها، محتسبین أجره عند المولى تبارك وتعالى
فع به ل االله العظیم رب العرش العظیم أن یتقبل منا هذا الجهد وأن ینتّ وفي الأخیر نسأ

بعدنا من طلاب العلم وغیرهم وأن یجعله في میزان حسناتنا ویكون هدا لنا لا  یأتيمن 
  .علینا



 

  
  
 

  
  

ل   :الفصل الأوّ
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I.  ِةلالَ تعریف الد: 
یعتمد على  الذيغة وخاصة في جانبها التواصلي اهتمت الدراسات اللغویة بدراسة الل

ومعاني مختلفة ومن هنا  لالاتْ متناهیة من المفردات التي تحمل في طیاتها دِ  مجموعة لا
  .تظهر أهمیة الدلالة في الدراسة اللغویة

 :لغة  . أ
 :إن للدلالة مفاهیم لغویة عدیدة نذكر منها

دي والسمت عبارة عن الحالة التي یكون ال والهاوهو الدّ «: قال ابن منظور في لسان العرب 
  )1( »...من السكینة والوقار وحسن السیرة والطریقة الإنسانعلیها 

هُ دَ  :للَ دَ « :جاء في أساس البلاغة للزمخشري ا هَ دلاؤُ على الطریق، وهو دلیل المفازة وهم أَ لّ
ه جرأة علیه في تَغُنّج وتش كل كأنها تخالفه ولیس تدلّ وهي حسنة الدّال والدّلال، وذلك أن ثریّ

  )2(.»بها خلاف
واْ هَلْ  «:هذا اللفظ مجازا للدلالة على الإیمان في قوله تعالى لَ ستعمِ ثم اُ  نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ یا أَیُّه

یمٍ  ةٍ تُنجِیكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِ ى تِجَارَ  ]10الصف، الآیة [ »أَدُلُّكمْ عَلَ
وقد  الُ الدّ  :دلیلُ به، والتَّ  ما یستدل: لیلُ دَّ ال :لَ لَ دَ «:الجوهري في معجمه الصحاح قوله كرَ وذَ 

لة، وفلان یدُلّ على أقرانه في والاسم  أملمیقال أدل  دّله على الطریق یدله دلالة ودُلولة، الداّ
دِلُّ  ُ   »بفلان؛ أي یثاقبهُ  الحرب كالباز یدل على صیده، ی

والوقار في الهیئة والمنظر الدّلّ قریب المعنى من الهدى وهما من السكینة « :قال أبو عبید
فیتشبهون به رضي االله  كان أصحاب عبد االله یرحلون إلى عمر :وفي الحدیث...والشمائل 

. ي تحرك متدلِّیا والدَلدالأ الشيء؛ عنه فینظرون إلى سمته وهدیه ودلِّه فیتشبهون به، وتدَلدَلَ 
  )3("»الاضطراب

  

  

                                                
  407. 2مج2006-1427. 1خالد رشید القاضي دار الصبح لبنان، ط: لسان العرب، تح: ابن منظور_  )1(
  364ص 1995-1385أساس البلاغة، دار صادر، بیروت : الزمخشري_   )2(
 3م ،ط2008.هــ1429خلیل مأمون شحا، دار المعرفة، بیروت : معجم الصحاح، تح: إسماعیل بن حماد الجوهري_   )3(

  .352،ص
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  :اصطلاحا  . ب
حثین والبلاغیین ومن بینهم الشریف الجرجاني الذي وقد تطرق إلى تعریفها العدید من الب

كون الشيء بحالة یلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو «:عرفها في قوله
  )1(»الدال والآخر المدلول

ویتجلى لنا هذا التعریف من خلال أن مفهوم علم الدلالة یتحدد في وجود علاقة بین شیئین 
  .وهما الدال والثاني هو المدلول استدعى نظیره الآخر ألا متلازمین إدا كان أحذهما

  :وعلى أساس هذا التعریف فأقسامها عند الجرجاني اثنان
 .كان الشيء الدال لفظا إذا :لالة اللفظیةالدّ   . أ
  )2(.كان الشيء الدال غیر لفظا إذا :لالة غیر اللفظیةالدّ   . ب

واعلم «:یفا لعلم الدلالة في مقدمتهوقد استخلصت دراسات استقرائیة من مقدمة ابن خلدون تعر 
 بأن الخط بیان عن القول والكلام، كما أن القول والكلام بیان عما في النفس والضمیر من

  )3(»المعاني، فلابد لكل منهما أن یكون واضح الدَّلالة
بأن الخط عبارة للغة المنطوقة وهي القول :ویقر ابن خلدون من خلال تعریفه السابق للدلالة

لام، وهما یعبران عن ماهیة النفس والمشاعر والأحاسیس التي تعد بمثابة المعاني وهذه والك
المعاني یجب أن تكون واضحة الدلالة؛أي أن الخط دال على الألفاظ والألفاظ دالة على 

  .إذن فاللفظ یكون وجه من أوجه المعنى.المعنى
  :لالةأنواع الدّ 

لالة بین القدماء إبراهیم في كتابه بحوث في علم الدّ إن للدلالة أنواع متعددة ذكر منها مجدي 
  :والحدثین قسمها على النحو التالي

  
  

                                                
  .78التعریفات، شبكة مشكاة الإسلامیة ص : الجرجاني الشریف_   )1(
الساحة . 2010علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة : منقور عبد الجلیل_   )2(

  45ص.بن عكنون الجزائر. المركزیة
  .41المرجع نفسه، ص_   )3(
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مثل الإشارة بالأصبع أو بالرأس أو العین والحاجب ویسمونها لغة  :دلالة الحركة: أولا
هِ «وفي القرآن الكریم )1( الإشارة یْ لَ تْ إِ   ]29الآیة  مریم سورة[ » فَأَشَارَ
َمِ  «: فالخط تعبیر یدل على ما في نفس صاحبه قال تعالى: دلالة الخط :ثانیا َل ق الْ ِ مَ ب َّ َّذِي عَل  »ل

  ]4الآیة : العلق سورة[
  ...وهي التي تعطي معنى عن طریق الموضوع كإشارات المرور: دلالة الرمز :ثالثا

زًا  «: قال تعالى مْ لاَّ رَ   ]41الآیة عمران آل سورة[ » ۗ◌ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ إِ
سَ  «: دلالة العقد وهو الحساب قال تعالى :رابعا الشَّمْ ا وَ لَ سَكَنً یْ لَ اللَّ جَعَ احِ وَ صْبَ الِقُ الإِْ فَ

ا  انً رَ حُسْبَ الْقَمَ لِیمِ  ۚ◌ وَ زِیزِ الْعَ قْدِیرُ الْعَ لِكَ تَ   ]96الآیة : الأنعام سورة[ » ذَٰ
شیرة بغیر الید وذلك ظاهر في خلق السماوات دلالة الحال الناطقة بغیر اللفظ والم :خامسا

ا  «: والأرض وفي كل صامت وناطق وجامد قال تعالى َ ه نَ وْ دٍ تَرَ رِ عَمَ غَیْ اتِ بِ اوَ قَ السَّمَ  ۖ◌ خَلَ
ا مِن كُلِّ دَابَّةٍ  َ بَثَّ فِیه كُمْ وَ اسِيَ أَن تَمِیدَ بِ وَ ضِ رَ أَلْقَىٰ فِي الأَْرْ اءِ مَ  ۚ◌ وَ ا مِنَ السَّمَ أَنزَلْنَ ا وَ نَ تْ أَنبَ اءً فَ

جٍ كَرِیمٍ  ا مِن كُلِّ زَوْ َ   .]10الآیة : لقمان سورة[ » فِیه
  :منها نذكرلالة أقسام أخرى عند اللسانیین وللدّ 
وهذه  لالة المعجمیة أو الاجتماعیة والدلالة الصوتیة،والدّ  والدلالة النحویة، لالة الصرفیة،الدّ 

  )2(» بیعة بعض الأصواتهي تستمد من ط« :على أنها تْ فَ رِّ الأخیرة عُ 
أي أنها تعطي معنى أو معاني مختلفة للأصوات سواء أكانت هذه الأصوات طبیعیة أم 

  .لغویة
II. مفهوم الصوت:  
تعددت التعاریف اللغویة المقدمة للصوت نذكر منها ما جاء في لسان العرب  :لغة  . أ

ُ صوتُ وقد صات یَ ). معروف مذكر(الجرس : الصوت«: لابن منظور یقول  تُ صا، وی
ت یصوت تصویتا فهو مَ : كله نادى ویقال: به تَ وَّ صوتا وأصات، وصَ   صوتٌ صوّ

                                                
م الدلالة بین القدماء و المحدثین، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر بحوث في عل: مجدى إبراهیم محمد إبراهیم_   )1(

  .38 -30ص 1،2014ط
  .46م، ص1984، 51دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، ط: إبراهیم أنیس_   )2(
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صات یصوت صوتا، فهو صائت معناه : ویقال. وذلك إذا صوت بإنسان فدعاه
  )1( »والجمع الأصوات... صائح

  :وقد تطرق الخلیل ابن أحمد الفراهیدي إلى تعریف الصوت لغة قال
ه وصات یصوت صوتا فهو صائت بمعنى صائح، صوَّت فلان بفلان تصویتا أي دعا« 

یتِ  له صیت وذكر في : وكل ضرب من الأغنیات صوت من الأصوات فلان حسن الصَّ
  )2( »الناس حسن

. جعله یصوت: وبفلان شهربه فلانا، وغیره). أصات(صاح  وصواتا، وصات،صوتا،«
ت(   )3( »مبالغة في صات): صوَّ

تَ « :ولهإن الصوت عند الزمخشري یتمثل في ق     تَ به.صَوَ ورجل صَیِّت، وساب .صوَّ
وله . تَ یْ وصوت صِ  غٌ غلبك برق سیّ : اكیف رأیتموني فقالو : المخبل الزبرقان فقال لأصحابه

  )4( »صوت في الناس وصیت، وذهب صیته فیهم

  أي أنه صاح في الناس وله مكانة عندهم
  :اصطلاحا  . ب

اعلم أن الصوت عرض «: هعرف ابن جني في كتابه سر صناعة الإعراب الصوت بقول
یخرج مع النفس مستطیلا حتى یعرض له في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن امتداده 
واستطاله، فیسمى المقطع أینما عرض له حرفا، وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف 

ذا تفطنت لذلك وجدته على ما ذكرته لك   )5( »مقاطعها وإ
ن الرئتین نحو الأعلى مرورا بالقصبات الهوائیة فیتحول هذا أي أنه عند خروج هواء النفس م

النفس إلى صوت خام عند محاولة الكلام وهذا یحدث من خلال اصطدامه بالغضاریف 
المتواجدة في التجویف الحنجري من بینها الأوتار الصوتیة التي تساهم في إنتاج هذا 

قد أعطى الدكتور یحیى بن علي الصوت إذن فالصوت مرتبط بالنفس الصاعد من الرئتین، و 
                                                

  .401ص 7/خالد رشید ج: لسان العرب تح: ابن منظور_  )1(
، 1ط 2003- 1424عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة بیروت : لعین، تحكتاب ا: الخلیل ابن أحمد الفراهیدي_   )2(

  .421:ص 2/ج
  .4،ط2004شوقي ضیف وآخرون، معجم الوسیط، مكتبة الشروق ،_   )3(
  . 364الزمخشري أساس البلاغة ص_   )4(
  .06ص 1/م ج1985مشق حسین الهنداوي، دار القلم، د: تح: سرّ صناعة الإعراب: أبي الفتح عثمان ابن جني_   )5(
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صویت لرأیت أن لو وضعت أمام فمك ورقة خفیفة في حالة التّ «: مثال في ذلك حیث قال
  .)1( »المندفع إلى الخارج: ورٍ الورق تتحرك بنتیجة النفس المصاحب للصُ 

اضطراب تضاعفي ینتقل خلال وسط ما ویسبب «: ج ابن سینا إلى الصوت فقال بأنهوقد عرّ 
  .)2( »بالسمع الإحساسبلة الأذن تؤدي بالتالي إلى حركة لط

 طبیعیا كان أو صناعیا  ؛)3(اهتزاز جسم ما الصوت هو الأثر الذي تحدثه موجات ناشئة عن
غط المتحرك عن قصد أو عن غیر مادي في الهواء یتمثل في قوة أو ضعف سریعین للضّ 

  .قصد
ف سریعین للضغط المتحرك من اضطراب مادي في الهواء یتمثل في قوة أو ضع« :هو أو

؛ أي أنه  )4(»في اتجاه الخارج ثم في ضعف تدریجي ینتهي إلى نقطة الزوال النهائي المصدر
  )جسم یتذبذب، وسط تنتقل فیه الذبذبة الحاصلة عن الجسم المتذبذب، جسم یتلقاها( :یشترط

  :أنواع الصوت
  صوت اللغويالصوت الطبیعي وال: ینقسم الصوت إلى نوعین أساسیین هما

 ثْ دَ هو ذلك الأثر الذي ینشأ من اتصال جسم بآخر أو هو الحَ  :الصوت الطبیعي .1
  )5(الذي یختص السمع بإدراكه وینشأ من التقاء جرمین أحدهما بالآخر 

ویقصد بالأثر السمعي تلك الذبذبات أو الاهتزازات التي تنتج عن تلاقي جسمین مع 
في شكل موجات متسلسلة  )الهواء(قل للصوت بعضهما البعض وینتقل خلال الوسط النا

  .حتى تبلغ المراكز السمعیة عند الإنسان
كالتقاء جسمین سواء أكان على وجه «والصوت یحدث في الطبیعة على أشكال مختلفة 

الاصطدام كما نسمع في الضرب بالید على مكتب أو طرق قطعة من الحدید بمطرقة 

                                                
هــ 1428یحیى بن علي بن یحیى المباركي، المدخل إلى علم الصوتیات العربي، خوارزم العلمیة للنشر والتوزیع _   )1(

  . 14ص
دار الأكادیمیون،  –عیوب النطق وعلاجه -الأصوات اللغویة عند ابن سینا : نادر أحمد جرادات_   )2(

  61: ص 1،ط1430،2009عمان،
  .391دار لسان العرب بیروت، ص. یوسف خیاط: عجم المصطلحات العلمیة والفنیةم_   )3(
  06بغدادص-في البحث الصوتي عند العرب دار أبي خط للنشر: خلیل ابراهیم العطیة_   )4(
دراسة تطبیقیة على أصوات اللغة العربیة دار الكتاب الحدیث . الصوتیات اللغویة: عبد الغفار حامد هلال_   )5(

  .33ص  2008القاهرة .1ط
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عن الأصوات أو الأشیاء التي ترتطم ببعضها فتحدث أي عبارة  ؛ )1(»بأخرى واصطدام سیارة
  . صوتا طبیعیا

 :الصوت اللغوي .2
مند القدم أن یعرف ما  الإنسانهو الصوت الصادر من جهاز النطق الإنساني، وقد حاول «

حوله في هذا الكون الفسیح، واتخذ لذلك عدة وسائل كان أهمها الكلام الذي قوامه 
  .»الأصوات

والذي  الإنسانيساسا في الصوت الذي یخرج من الجهاز الصوتي وهذا الصوت یتمثل أ
  .یسمعه هو یستقبل

واختیارا عن تلك  واعیةً إنه أثر سمعي یصدر طَ « :ویعرف كمال بشر الصوت اللغوي بقوله
یتطلب الصوت اللغوي وضع أعضاء النطق في ...الأعضاء المسماة تجاوز أعضاء النطق 

  .)2( »أوضاع معینة محددة
وقد تختلف  الإنسانیحتاج إلى جهاز نطق عند  إداريالصوت اللغوي هو فعل  أي أن

  .الأصوات وهذا راجع إلى اختلاف أعضاء النطق
فحسب  ذاتهاشكیل الصوتي تقتضي دراسة الظواهر التي لا تربط بالأصوات دراسة التّ  إن  

اسة سلوكها داخل بل بالمجموعة الكلامیة بصفة عامة كالمقطع، والنبر، والتنغیم بمعنى در 
  .التركیب

عْ والكلمة  قْطَ عبر: من النهر. و. موضع القطعِ : في اللغة تعني المَ ُ عند القّراء ما . و.حیث ی
یكن التلفظ به من حروف الكلمة بدفعة واحدة من الصوت، ویكونا حرفا مع حركة أو حرفین 

لخاتمة، ومقطع المقطع أي الآخر وا ذوشراب لذی. وآخر بین من القصیدة ثانیها ساكن،
وجاء في التعریف الاصطلاحي عند جان  )3( محل التقاء الحكم فیه، ج مقاطع: الحقّ 

                                                
  .40 -34المصدر نفسه ص _   )1(
  .119م، ص2000علم الأصوات، دار غریب، القاهرة، : كمال بشر_   )2(
  .509ص  1863عربي، دار صادر بیروت لبنان -عربي: قاموس المعتمد الصغیر_   )3(
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المقطع هو فترة فاصلة بین عملیتین من عملیات غلق جهاز التصویت، سواء كان «:كانتینو
  .)1( »الغلق كاملا أم جزئیا

ما في  ثابة مقطع واحد وعلى قدرالقمة، وما یكتفنها بم رُ بَ تَ عْ تُ وتنقسم الكلام إلى مقاطع فَ    
فالمقطع الصوتي عبارة عن حركة قصیرة أو «الخط من قمم یكون عدد المقاطع، وعلى هذا 

  .)2( »طویلة مكتنفة لصوت أو أكثر من الأصوات الساكنة
هو مزیج بین الصامت « :وقد أشار عبد الصبور شاهین إلى تعریف المقطع بقوله   

  .)3(»التنفسي الإیقاعللغة في التألیف بینها، ویعتمد على فق مع طریق اوالحركة، یتّ 
یمكن أن تنتج إیقاعا یعبر عنه . فكل ضغطة من الحجاب الحاجز على هواء الرئتین   

  ).ح+ ص (في أقل الأحوال من صامت وحركة  مؤلفمقطع 
  :مثلا

  :الشكل البسیط هذانجد أنها من ثلاثة مقاطع صوتیة من  DA/HA/BA:كلمة ذهب
  .ح+ ص / ح + ص / ح + ص 

 :أنـــــواع المقاطـــــــع
  :قسمت المقاطع في اللغة العربیة إلى خمسة أنواع عند المحدثین

 : مقطع قصیر مفتوح )1
التي تتكون من ثلاثة ) كَتَبَ : (، ومثال ذلك كلمة)حركة قصیرة+ صامت (ویتكون من   

  .مقاطع قصیرة
 :نحو )ة طویلةحرك+ الصامت (من  ویتكون: مقطع طویل مفتوح )2

  ).سال(في ) سا(و )مال(في) ما(و )في(
 :نحو)صامت+حركة قصیرة + صامت (من  ویتكون :مقطع طویل مغلق )3

  )...یدعو(في ) ید(، و)عن(

                                                
نقلا عن صالح .) 191م ص 1966 ترجمة صالح القرمادي تونس. (كانتینو جان دروس في علم الأصوات العربیة_   )1(

  .6ص) مفهومه وعلاقته بالنبر اللغوي(التشكیل المقطعي : سام عوض–الدین سعید حسن 
  .145م ص1952موسیقى الشعر، ملتزم الطبعة والنشر، مكتبة الأنجلو المصریة، الطبعة الثانیة : إبراهیم أنیس_   )2(
العربیة، رویة جدیدة في الصرف العربي، مؤسسة الرسالة بیروت شارع المنجم الصوتي للبنیة : عبد الصبور شاهین_   )3(

  38م   ص1980ه 1400سوریا ،
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 :مقطع طویل الحركة طویلة )4
  ).بابْ (كما في ) صامت+ حركة طویلة + صامت (ویتكون من 

 :مقطع زائد في الطول )5
  )1(. كما في بیت) صامت+ صامت  +حركة قصیرة + صامت (ویتكون من 

  :وزیادة على دالك قسم إبراهیم أنیس المقاطع الصوتیة حسب النطق إلى ثلاثة أنواع
 )حركة قصیرة+ صوت ساكن (وهو عبارة عن:مقطع قصیر .1

  كَ    ،     كُ   ،     كِ           
 )صوت ساكن+ حركة قصیرة + صوت ساكن (وهو عبارة عن :مقطع متوسط .2
 ،    كُمْ   ،     كِمْ    كَمْ    

  حرف مدّ ) حركة طویلة+ صوت ساكن :(أو هو عبارة عن     
  كَا     ،    كُو   ،    كِي   

 )صوت ساكن+ حركة طویلة + صوت ساكن (وهو عبارة عن :مقطع طویل .3
  "تارْ   ،   طولْ   ،    نیرْ   

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
الجملة بحث معدّ لنیل –الكلمة  –التغیرات الصوتیة في التركیب اللغوي العربي المقطع : صلاح الدین سعید حسین_   )1(

م ص 2009الآداب والعلوم الإنسانیة قسم اللغة العربیة  كلیة. درجة الدكتوراه في اللغة   العربیة وآدابها، جامعة تشرین
121.  
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  )1(:العربي مخطط یوضح المقطع الصوتي          

  :المقطع الصوتي العربي                                  
  
  
  

قاعدة                                                                                        
  البدایة

  
  نهایة                                        القمة

  ح                                     الصفر            

  الصفر                              ح                               ح  

  ص         ح 

  ص                          ح                                ح       

  ص      ص                  ح

  ح                               ص           ص      ح

  ).ح(ولحركتها نرمز لها ) ص(یرمز للحرف الصحیح الساكن 
  :نتتبع تفریعها إلى مقاطع »ارحموا«كلمة : مثل
، ولحركتها وهي الكسرة القصیرة بـ )ص(فنرمز للحرف الصحیح الساكن الهمزة ب  – )را(   
صح (لینتج عندنا المقطع المتوسط المقفل  )ص(، وللحرف الساكن الراء الساكنة بـ )ح أو ع(

، ولحركتها وهي الفتحة القصیرة بـ )ص(نرمز للحرف الصحیح الساكن الحاء بـ  )ح(، و)ص
  .)ص ح(، لینتج عندنا المقطع القصیر )ح أو ع(

                                                
  .179- 178المدخل إلى علم الصوتیات العربي ص : یحي بن علي بن یحي مباركي_   )1(
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، ولحركتها، وهي الضمة الطویلة )ص(نرمز لحرف المیم الصحیح الساكن بالرمز ) مو(و 
.                                                                        )ص ح ح(عندنا المقطع المفتوح  ینتج )ح ح أوع ع(بـ 

  .الفونیمو  والأـلفون ، المورفیمالنبر، التنغیم: تندرج في علم الأصوات مصطلحات نذكر منها
المعنى  أصغر وحدة صوتیة بتغیرها یؤدي إلى تغییر في« :بأنهالفونیم  فَ رِّ فقد عُ 
بینهما فرق في المعنى؛ لأن صوت السین هو المتغیر إلى صوت  )صار(، و)سار(:فقولنا

  .الصاد وبدلك اختلف المعنى
یرى أنّ الفونیم هو  الذي) تروبتسكوي(وقد أشار أصحاب النظریة الوظیفیة وعلى رأسها 

نةأصغر وحدة فونولوجیة في اللسان المدروس، أو الوحدة الممیزة الصغرى للغ  )1(.»ة معیّ
  :أقسام الفونیم

  :تنقسم الفونیمات إلى قسمین رئیسیین وهما
 :فونیمات أولیة أو قطعیة .1

ا « وهي الصوامت، الصوائت، وتسمى أیضا فونیمات تركیبیة، وهي الفونیمات التي تكون جزءً
 .»...الباء، التاء، الثاء :أساسیا من الكلمة المفرد

مة الكتابیة برمز یؤدي كل منها وظیفة تؤثر في المعنى وزیادة على دلك لها في الأنظ     
  .فهي لهذا السبب تعد قطعا أساسیة یبنى منها الكلام الأساسي

هي عبارة عن الحرف الصحیح «:یحي بن علي بن یحي مفهوم آخر للمقطعیة بقوله         
لكل حرف  والتي استطاع النظام الكتابي في اللغة العربیة وضع رموز) الصوامت(الساكن 

  )2(.  »منها على حدة التمثیل لها
 :فونیمات ثانویة أو غیر قطعیة .2
نما تظهر وتلاحظ فقط حین تضم الكلمة إلى  وهي التي لا ا من تركیب الكلمة وإ تكون جزءً

 )3(.أخرى، ویشمل الفونیمات الثانویة النبر والتنغیم التي تسمى فونیمات غیر تركیبیة
  

                                                
ه 1434م 2013، 1الأصوات اللغویة، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط: عاطف فضل محمد_   )1(

  .108،109ص
  .137المدخل إلى علم الصوتیات العربي، ص : حي المباركيیحي بن علي بن ی_   )2(
  .111الأصوات اللغویة، ص: عاطف فضل محمد_   )3(
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  :الفونبمات الفوقطعیة
»supra_segmental« : وتعني تلك الحروف والأصوات التي تؤثر على تمام لأخواتها من

الفونیمات القطعیة والتي تحمل معاني لا تقل عن المعنى الفونیمي إلى حد أن المهتمین 
لم یفلحوا في وضع رموز خاصة لها للتمثیل لها فبقیة  –أیا تكن -بالنظام الكتابي للغة 

  .دائیة غیر واضحة في الكتابةمصاحبة لأنظمة اللغة الأ
ولكنها متصلة ومتصاحبة  أبجدیتهاوهي أیضا عبارة عن ظواهر غیر واضحة في      

مما یتصل ) tonne(ونغمة الصوت ) intonation(والتنغیم ) stress(للنطق كالنبر
  )1( .بالموسیقى المتعلقة بالأداء النطقي

 ...لفوق التركیبیة، أو السمات فوق الجزئیةالفونیمات ا: وأطلق علیها أیضا أسم آخر هو    
  :تعریف الفونیمات الفوق التركیبیة

"supr-segmental phonèmes  :" هي مجموعة من التكتلات الصوتیة المفردة تنطق
مستقلة لكیانات ذاتیة یحمل كل منها خصائص تعكس الصورة الذهنیة وبدلالات المرتبطة 

  . ل وفق تنوعات صوتیة منتظمةفي السیاق اللغویة، والسیاقات الحا
  :تشمل هذه التنوعات التي تمثل ظواهر الكلام

 .النبر )1
 .التنغیم )2

لأنها Non-segment phonèmesوقد سمیة بالفونیمات الفوق التركیبیة أو غیر التركیبیة 
أي أنها  ؛ )2( تدخل في جوهر التراكیب اللغویة بیدا أن لها تأثیرات موجهة للبنى الوظیفیة لا

  .جة عن التركیب اللغویة غیر أنها تؤثر في الوظیفةخار 
  
  
  
  

                                                
  .137المدخل إلى الصوتیات العربي ص : یحي بن علي بن یحي المباركي_   )1(
-212ه ص 1431م 2010. 1ط –عمان  –لأصوات اللغویة دار صفاء للنشر والتوزیع : عبد القادر عبد الجلیل_   )2(

213.  
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  أنــــــواعـــــهـا

I. النــبــر: 
 :لغة .1
 :وهذا ما أشار إلیه ابن منظور في اللسان بقوله النبر قدیما عند العرب بأنه الهمزُ  فَ رِّ قد عُ 

رُ بالكلام« َ فَ شيء رَ  وكلُّ . قال الهمزُ : النَّبْ ُ مصدر نَ : شیئا، فقد نبره والنبر ع ه رْ بَ نْ رَ الحرف یَ بَ
ا همزه وفي الحدیث، قال رً بْ ر  فقال لا: نبيء االله یا: رجل للنبي صلى االله علیه وسلم: نَ بِ نْ تَ

مز، وفي روایة باسمي أي لا ؛ والنبر: تَهْ عْشَرَ قریش لا تنبرُ همزا الحرف ولم تكن : فقال إنا مَ
  )1(.قریش تهمِزُ في كلامها

  )2( »إذا همزته نبراً  الحرفَ  رتُ نب: النبر«:وقال أبن السكیت
  .أي لفظ كلمة فیها علوّ بعد خفض

 :صطلاحاا .2
  )3( »هو نشاط في جمیع أعضاء النطق في وقت واحد« :یعرف إبراهیم أنیس النبر بقوله

المنبورة عن طریق قوة بنیة لعضلات الرئتین یظهر في دفع  أي تنطق الوحدة الصوتیة«
قوي، ومحسوس من الوترین الصوتیین  یقابله اعتراض الهواء للخارج الحیویة الملحوظة

الموجودین في التجویف الحنجري بتصنیف الفرجة المثلة الواقعة بینهما مم ینتج اهتزاز هذین 
الوترین الصوتیین بصورة أقوى نسبیا من الأوضاع النطقیة الأخرى التي لم یحدث فیها 

  )4(.»النبر

نسبي  هو وضوحٌ «:ف النبر عند تمام حسان في قولهإضافة إلى دلك نجد إشارة إلى تعری   
   )5( »أو مقطع إذا قورن بقیة الأصوات والمقاطع في الكلام تلصو 

 ُ لغة  بر دفع الزفیر إلى إحدى المقاطع أقوى من الأخر ونحلوبالنّ  قصدُ وبناء على ما تقدم ی
 .)النبر(من اللغات منه فیكون واضح جلي إدا قرن مع بقیة المقاطع الأخرى

                                                
  .16-15ص 14/نج. لسان العرب: إبن منظور_   )1(
  .157ه، ص1425. م2004أثر القوانین الصوتیة في بناء الكلمة، عالم الكتب الحدیث، إربد الأدب : فوزي الشیب_   )2(
  .97الأصوات اللغویة، ملتزم الشر، مكتبة النهضة مصر ومطبعتها بمصر ص: إبراهیم أنیس_   )3(
  .181یحي بن على بن یحي لمباركي المدخل إلى علم الصوتیات العربي ص_   )4(
  .160ص. م1955، 1مناجم البحث في اللغة، القاهرة، ط: تمام حسان_   )5(
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  :أنواع النبر
 : قدّم المحدثون تقسیمات جدیدة

  /۸/ : وعلامته (primary stress): ـ النبر الرئیسي
  /-/ : وعلامته (secondery stress): ـ النبر الثانوي

  /ا/ :وعلامته (weak stress): ـ النبر الضعیف
  :اعتمد هذا التقسیم في الأساس على النحو التالي

  أـ ازدیاد شدة الصوت
  ـ ارتفاع نغمته الاسماعیة ـ ب 

  )1(ـ ج ـ امتداد مادته الإنتاجیة
  :أما من الناحیة التطبیقیة فیوجد نوعان رئیسیان هما

  :ـ نبر الكلمة 1
برازه تمییز له عن غیره غطُ الضّ "ویعني   )2("على مقطع من مقاطع الكلمة وإ

  :مثل لف من مقطع واحد، یقع النبر فیها على نواة المقطعتأفالكلمة التي ت"
  ع ٛ◌ عس  هذا

  :ـ أما الكلمة التي تتكون من مقطعین مثل
  س عٰ س/ ع ٛ◌ س ع دارس

  إذن النبر الرئیسي یكون في المقطع الأول أما المقطع الثاني فیكون النبر فیه ضعیفا
  :الكلمة التي تتكون من ثلاث مقاطع

  )3("س عٰ س/ ع  ٛ◌ س ع/ س عٰ  یلاحق
  .الثاني أما النبر الضعیف فیكون في المقاطع الأخرى فإن النبر الرئیسي یقع على المقطع

  

                                                
  252ـ 251الأصوات اللغویة ص: عبد القادر عبد الجلیل_  )1(
 2008ح للتجلید الفني بالإسكندریة العصافرة مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، دار الفت: نور الهدى لوشن_  )2(

  134ص
  .253ـ 252الأصوات اللغویة، ص: عبد القادر عبد الجلیل_  )3(
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  :ـ نبرة الجملة 2
زیادة نبر كلمة من كلمات الجملة لإظهار أهمیة الكلمة في كنف الجملة وفي :" ویراد به

  . )1("یمیزها عن غیرهاو  مضمونها فالزیادة في نبرها یبرزها ویلفت النظر إلیها
كلمات الجملة أو على ما كان في حكم الكلمة ویقصد به الضغط النسبي على كلمة من 

  .الواحدة لیكون ذلك الجزء المضغوط أبرز من غیره من أجزاء الجملة
الاستفهام والتعجب، : ـ تتعدد الجملة في اللغة ب من حیث الأغراض والمقاصد بین

  ....والإنكار
نبر " و مصطلح على هذا النوع من النبر عند بعض العلماء الأصوات باسم أ قَ لَ طْ وقد أَ

  .لاليأو النبر الدّ " السیاق
هل : وهذا النبر یقع في الكلمة التي یراد توكیدها أو الاستفهام أو التعجب أو الإنكار مثال

  حضر أخوك أمس؟
  معناه الشك" حضر" فالزیادة في نبر " 

في حدوث الحضور، فالسائل یضن أن حدثا آخر غیر الحضور هو الذي وقع والزیادة في 
معناها الشك في أن الذي حضر هو الأخ فالسائل یضن أن الذي حضر " أخوك"نبر 

  .شخص آخر غیر الأخ
یعني الشك في زمن الحضور فالسائل یضن أن الأخ لم " أمس"أما زیادة النبر في كلمة

  .)2("یحضر أمس
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  134ص: مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: نور الهدى_  )1(
  135المرجع نفسه ص _  )2(
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  )1(:قواعد النبر
  :ـ النبر على المقطع الأول 1

فمثلا المقطع لكلمة ) ص ح(من النوع القصیر المفتوح  ـ إدا توالت ثلاثة مقاطع متماثلة
: فإن النبر یكون على الحرف الأول هو) ص ح/ ص ح/ ح ص: (كالتالي: تكون) كتب(
  )ك(

ـ إذا كانت تشتمل على أكثر من ثلاثة مقاطع إلا أن الثلاثة الأولى من النوع القصیر 
فإن النبر یكون ) صح/ص ح/ح ص (تكون كالتالي ) ثمرة(المفتوح، فمثلا المقطع لكلمة 

  ).ث(على الحرف الأول
) نار(كالكلمة التالیة في حالة الوقف، فمثلا كلمة ) أحادیة المقاطع(ـ إذا كانت مقطعا واحدا 

  )ن(، فالنبر یكون على الحرف الأول )ص ح ص ح(فإنها تتكون من 
  :ـ النبر على المقطع الأخیر 2

فإن النبر یكون ) ص ح ص ص(أو ) ح ص ح ص(ـ إذا كان المقطع الأخیر من النوعین 
/ ص ح/ ح ص: (تحتوي على المقاطع التالیة) تستعین(على المقطع الأخیر، فمثلا كلمة 

فإن ) المستقر(وأیضا كلمة) عین(فإن النبر یكون على المقطع الأخیر وهو ) صح ح ص
  ).قر(النیر یكون على المقطع الأخیر وهو 

  :بل الأخیرـ النبر على المقطع الذي ق 3
ولم تتوال في ) أ ص ح ص ص) ص ح حص(ـ إذا لم یكن المقطع الأخیر من النوعین 

تحتوي على ) انصر(، فمثلا كلمة )حص(الكلمة ثلاثة مقاطع من نوع واحد قصیر مفتوح 
أ (فإن النبر یكون على المقطع قبل الأخیر وهو ) ص ح ص/ ح ص ص(المقاطع التالیة 

فإن النبر یكون ) ص ح/ ص ح ح / ص ح(ى المقاطع التالیة ، وكلمة أخاك تحتوي عل)ن
  ).خا(على المقطع الذي قبل الأخیر وهو 

  
  

                                                
ـ 153هـ ص1434م ـ 2013، 1الطباعة، طالأصوات اللغویة، دار المیسرة للنشر والتوزیع و : عاطف فضل محمد_  )1(

154  
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  :ـ النبر على المقطع الذي یسبق ما قبل الأخیر 4
بنظیر له من النوع  قَ بِ وسُ ) ح ص(إذا كان المقطع ما قبل الأخیر من النوع قصیر مفتوح 

صح / ح ص ص: (توي على المقاطع التالیةتح) ازدهر(، فمثلا كلمة )حص(قصیر مفتوح 
  ).د(فإن النبر یكون على المقطع الذي یسبق ما قبل الأخیر ) ص ح/ 
  :المقاطع التالیة 

  :التنغیم
تتألف اللغة من عناصر صوتیة متنوعة، ومن المعلوم أیضا أن النغمة الموسیقیة تصد عن 

سیقى في الوحدات الجزئیة أصوات ذات نغمات متنوعة ولهذا فإن اللغة تشترك مع المو 
المكونة لكل منها وهذه الوحدات المشتركة هي الأصوات فكل لغة تحمل صیغة تنغیمیة أو 

  .مصطلح لساني Intonation" التنغیم" موسیقیة خاصة بها ومن هنا ظهر مصطلح 
  :التنغیم لغة

القراءة  جرس الكلمة، وحسن الصوت في: النغمة:" نغم: جاء في اللسان لابن منظور قوله
  :ؤیةجوالجمع نغم قال ساعده  وحسن النغمة وغیرها وتنغم بمثله

  )1(ولو أنها ضحكت فتسمع نغمها               رعش المفاصل صلبة متجنب
  :أما ابن سیدة قال

وقد یكون نغم متحركا من نغم وقد تنغم .... وعندي أن النغم للجمع كما سماه سیبویه" 
نه لیتنغم و  نحوهو  بالغناء النغمة الكلام و  النغم الكلام الخفي،و  بشيء أي یتكلم به،إ

  .أي حسن الصوت في القراءة )2("المستحسن
  : ...تنوعت وتعددت تعریفات التنغیم من بینها :اصطلاحا

إبراهیم أنیس أول من أدخل مصطلح التنغیم في الدراسات اللغویة المعاصرة وأطلق علیها 
أن الإنسان ینطق بلغة لا یتبع درجة صوتیة واحدة في " )3(:إذ یقول). موسیقى الكلام(تسمیة 

النطق بجمیع الأصوات، فالأصوات التي یتكون منها المقطع الواحد قد تختلف في درجة 
الصوت، وكذلك الكلمات قد تختلف فیها، ومن اللغات ما یجعل الاختلاف درجة الصوت 

                                                
  225، ص)نغم(، مادة 41لسان العرب، ج: منظور: ابن_  )1(
  .252لجنة إحیاء التراث العربي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، د ت، ص: ابن سیدة المخصص، تح_  )2(
  .163الأصوات اللغویة، ص: إبراهیم أنیس_  )3(
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ف درجة الصوت حین النطق أهمیة كبرى، إذ تختلف فیها معاني الكلمات تبعا الاختلا
ّ .... بها   .غمة الموسیقیةأن نسمي نظام توالي درجات الصوت بالن

هو إعطاء القول الأنغام المناسبة :" ـ وأضاف محمد علي الخولي تعریفا آخر في قوله
والفواصل المناسبة، وقد یكون القول كلمة أو جملة أو جزءا من جملة، والقول كلام مسبوق 

أي تعطي القول أنغاما سواء من حیث الارتفاع أو الانخفاض  )1("متبصمت ومتبوع بص
  .أثناء الكلام

هو الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة في :" ـ أما تمام حسان قول آخر بهذا الشأن یقول
  .)2("السیاق

أي  )3("هو رفع الصوت وخفضه أثناء الكلام للدلالة على المعاني المختلفة للجملة الواحدة" 
  .التنغیم یحدد ویبرز معنى الجمل سواء من حیث الاستفهام أم التعجب أي السیاق أن

هو تنوع الأصوات بین الارتفاع " :التنغیم بقوله باي ضافة إلى ما تقدم یعرف ماریووبالإ
والانخفاض أثناء الكلام لتدبدب الوترین الصوتیین فیتولد عن ذلك نغمة موسیقیة، ولذا یطلق 

  .)4("أو اللحن" موسیقى الكلام"ا على التنغیم أیض
إذن التنغیم مرتبط بالاهتزازات التي تحدثها الأوتار الصوتیة، فكلما زادت عدد الاهتزازات 

  .وكانت ذات سرعة كان عدد ا التغیرات في التنغیمات أوضح
فالكلام عند إلقاؤه تكسوه ألوان " أما كمال بشر فیعرفه على أساس أنه موسیقى الكلام

لا تختلف عن الموسیقى إلا في درجة التلاؤم والتوافق بین النغمات الداخلیة التي  موسیقیة
تصنع كل متناغما وتظهر موسیقى الكلام في صورة ارتفاعات وانخفاضات أو تنویعات 

  .)5("صوتیة
  .هذا یعني أن الكلام یتنوع في موسیقاه من حیث الارتفاع والانخفاض

مكاناته یمكن حصر نغماته الرئیسة ي نغمتین والتنغیم على الرغم من اختلاف صو  ره وإ
اثنتین، ولكن ذلك بالنسبة إلى نهایتها فقط، أما إطارهما الداخلي فینتظم عددا من التنویعات 

                                                
  .1982هـ ـ1402، 1الأصوات، مطابع الفرزدق التجاریة الملزم، طمعجم علم : محمد علي الخولي_  )1(
  .226، ص 1979اللغة العربیة معناها ومبناها، الهیئة المصریة العامة، : تمام حسان_  )2(
  .106، ص1982مدخل إلى علم اللغة، مكتبة الخاتجي دار الرفاعي، : ـ رمضان عبد التواب )3(
  .93، ص1973أحمد مختار عمر، جامعة طرابلس، لیبیا : رأسس علم اللغة، ت: ـ ماریوباي )4(
  .533علم الأصوات، : ـ كمال بشر )5(
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الجزئیة والكثیرة فحسبان النغمات اثنین فقط إنما هي بالنظر إلى النهایة لا إلى الوحدات 
  .الداخلیة المتناثرة في المنطوق المعین

  :)1(لنغمة الأولىا
وسمیت كذلك للاتصاف بالهبوط في  Falling tone هذه النغمة تسمى النغمة الهابطة

نهایتها على الرغم مما قد تنتظمه من تلوینات جزئیة داخلیة، إي وجود درجة عالیة في 
  .مقطع أو أكثر تلیها درجة أكثر انخفاضا

  :ا یليوأمثلة النغمة الهابطة كثیرة، وتظهر بوجه خاصا فیم
أثار كمال بشر التمثیل باللسان الدارج لقرب مناله من القارئ العادي : ـ الجمل التقریریة 1

: ونعني بها تلك الجمل التامة ذات المعنى الكامل غیر المعلق، كما في نحو" واستیعابه له
  محمود في البیت

  

 
Mah ‘muud fil ‘beet  

  :ـ الجمل الاستفهامیة بالأدوات الخاصة 2
  مثل محمود فین؟......این، متى، ماذا، : الجمل التي تحتوي أداة استفهام خاصا مثلأي 

  
  

Mah ‘muud ‘feen ?  
  
 

  وهي الجمل التي تحتوي على فعل أمر نحو، مثل أخرج برة:ىـ الجمل الطلبیة 3
  
  

‘ ? ux rug bar rah 

                                                
  536-534ـ المرجع السابق، ص )1(
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  :النغمة الثانیة
  )1(:النغمة الصاعدة

ایتها، بالرغم من تنوع أمثلتها الجزئیة الداخلیة أو هي سمیت بذلك الاسم لصعودها في نه
  )2(أیضا وجود درجة منخفضة في مقطع أو أكثر تلیها درجة أكثر علوا منها

  :ومن أمثلتها التقلیدیة ما یلي
  محمود في البیت؟ )3(التي تستوجب الإجابة بلا أو نعم، مثل :ـ الجمل الاستفهامیة 1

   

 
Mat ‘muud fil ‘beet ?  

  :ـ الجمل المعلقة 2
ونعني بها الكلام غیر التاء لارتباطه بما بعده، ویظهر ذلك بوجه خاص في الجزء الأول  

  :من الجمل الشرطیة، مثل
  إذا جیت، نتفاهم

  
 

‘ ? iza ‘geet nit faa him 
وهذا المثال في جملة انتهى بنغمة هابطة، لان الكلام قد تم وأصبحت الجملة كلها تقریریة، 

فهو كلام معلق، أي لم یتوقف تمامه على ) إذا جیت(جزء الأول وهو جملة الشرط أما ال
  .الجواب، وقد أشیر إلى ذلك بالنغمة الصاعدة في الرسم

  
  
  
  

                                                
  536علم الأصوات، ص : ـ كمال بشر )1(
  154ص) م، دار التألیف 1963: القاهرة(ـ عبد الرحمان أیوب، أصوات اللغة،  )2(
  537علم الأصوات، ص: ـ كمال بشر )3(
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  :التنغیم في سلسلة الحدث الكلامي بالشكل الآتي
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

نواة المقطع تمثل ) c(النغمة الصاعدة في التیار الكلامي أما النقطة  acحیث مثل النقطتان 
یمثلان النغمة الهابطة   bdالذي یقع علیه أثر التنغیم لتحقیق الغرض القصدي أما النقطتان

نواة المقطع الذي یحمل درجة التنغیم، ) d(و ابتداؤه) b(في التیار الكلامي من حیث تمثل 
یأخذ وهذا یعني أن الأول تدل على أن الحدث الكلامي بحاجة إلى رد فعل جوابي وغالبا ما 

الثانیة و  ما یماثلها في مسار السیاق تنتهي الأولى بأعلى درجة إسماعو  الجوانب الاستفهامیة
  .)1(بأقل درجة إسماع

للتنغیم وظائف متنوعة في التحلیل اللغوي وفي عملیة الاتصال الاجتماعي بین المتكلمین، 
  :)2(نذكر منها أربعا لأهمیتها الخاصة

إذ هي  ،grammaticalالأساسیة للتنغیم ـ وظیفة نحویة وهي الوظیفة :الوظیفة الأولى
العامل الفاعل في التمییز بین أنماط التركیب والتعریف بین أجناسها النحویة، ومن ثم یمكن 

  .للدارس تحلیل مادته تحلیلا علمیا دقیقا، حسب إطارها الصوتي وكیفیات أدائها الفعلي
یبنى اختلاف النغمات، وفقا لاختلاف  وظیفة دلالیة سیاسیة، حیث :الوظیفة الثانیة

المواقف الاجتماعیة، عن حالات أو وجهات نظر شخصیة في عملیة الاتصال بین الأفراد، 
                                                

  .258الأصوات اللغویة، ص: ـ عبد القادر عبد الجلیل )1(
  .541ـ 539علم الأصوات، ص: ـ كمال بشر )2(

Kemel     النواة

A B 

D 

C 

Kemel    النواة  

Risington  النغمة الصاعدة  

Fallington  النغمة الھابطة  
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وهذه النغمات تؤذي دورها في هذا الشأن بمصاحبة ظواهر صوتیة أخرى من ظواهر 
 Paratingiust: cوظواهر خارجیة غیر لغویة   Prosodic featuresالتطریز الصوتي

features . تتعلق بالظروف والمناسبات التي یلقى فیها الكلام، یظهر ذلك مثلا في حالات
ب والدهشة والدعاء حیث تأتي العبارة أو الرضا والقبول، والزجر والتهكم والغضب والتعج

الجملة بأنماط تنغیمیة مختلفة، وكل هذه الأنماط التنغیمیة المختلفة تقود إلى الاختلاف أو 
التباین في المعنى السیاقي لهذه العبارة الواحدة حسب مقتضیات المقام أو السیاق 

  .الاجتماعي
أنهم یرون أن ) وكمال بشر(بوجه خاص یشر علماء اللغة الاجتماعیون  :الوظیفة الثالثة

للتنغیم وأنماطه دورا في تعرف الطبقات الاجتماعیة والثقافیة المختلفة في المجتمع المعین، 
موسیقى  ، وأن إطارحیث لاحظوا أن هذه الطبقات تختلف فیما بینها في طرائق أداء الكلام

لمواقع كل طبقة في المجتمع الكلام عندهم یختلف ـ إلى حد ما ـ من طبقة إلى أخرى وفقا 
  .ومحصولها الثقافي
وظیفة ذات إطار خاصا، لاحظ الدارسون أن التنغیم وأنماطه دورا أساسیا  :الوظیفة الرابعة

في إحدى اللغات ) a(في التفریق بین معاني الكلمة المفردة في بعض اللغات فالكلمة 
إذا نطقت بنغمة " الحصان" ا تعني ولكنه. levelإذ نطقت بنغمة مستویة" الأم" الصینیة تعني

صاعدة ـ ها بطة، وهذه النغمة الفارقة بین معاني الكلمة المفردة تسمى النغمة المعجمیة إذ 
إنها تقوم بالتفریق بین معاني الكلمات على مستوى المعجم ویظهر الاختلاف في درجة 

ین أزمان الفعل وتسمى النغمة التمییز بین الأجناس الصرفیة، كما یظهر أیضا في التفریق ب
  .اللغات النغمیة



 

  
  
 

  
  :الفصل الثاني

  الجانب التطبیقي
  مواضع النبر والتنغیم

  في الربع الأخیر 
  من القرآن الكریم 
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  :تعریف القرآن الكریم
نما قدم على ما هو أبسط التّ : القرآن: قرأ: جاء في لسان ابن منظور :لغة_ أ نزیل العزیز وإ

  ...منه لشرفه
فإذا "أي جمعه  " إنا علیه جمعه وقرآنه" لأنه یجمع السور فیضمها وقوله تعالى  وسمي قرآنا

  .أي قراءته" قراناه فاتبع قرآنه
بعضه إلى بعض ومعنى قرأت القرآن لفظت به  تُ مْ مَ ضَ جمعته وَ : الشيء قرآنا تُ أْ رَ قَ وَ 

  .مجموعا أي ألقیته
: یل ابن قسطنطین وكان یقولوروي عن الشافعي رضي االله عنه أن قرأ القرآن على إسماع

القرآن لیس بمهموز وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا، ومنه سمي القرآن وأقرأه القرآن، فهو مقرئ 
ومنه سمي القرآن والأصل في هذه اللفظة الجمع، وكل شيء جمعته فقد قرأته، وسمي القرآن 

ببعض، وهو  لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والوعید والآیات والسور بعضها
  .)1(قد یطلق على الصلاة لأن فیها قراءته: مصدر كالغفران وقال

المصحف، الكتاب، التنزیل، الذكر، الفرقان : إذن فالقرآن یشتمل على مسمیات عدیدة أهمها
  .إلا أنها تصب في إناء لغوي واحد وهو الجمع

  :اصطلاحا_ ب 
  :إن للقرآن الكریم تعاریف اصطلاحیة عدیدة نذكر منها

كلام االله المنزل على نبیه :" في كتاب المدخل لدراسة القرآن الكریم أنه فَ رِّ فقد عُ  
المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في _ صلى االله علیه وسلم_محمد

  .)2("المصاحب من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس
سورة وعدد آیاته  114لنبي بواسطة جبریل عدد سوره فالقرآن الكریم كلام االله الذي أنزل عن ا

آیة كما أن أطول سورة فیه هي سورة البقرة، وقد نقل إلینا عبر هذه القرون بواسطة  6236
  .الكتابة في المصاحف وهكذا ستنقل إلى أجیال قادمة

  
  

                                                
  .4564،4565، 4563لسان العرب، ص : ابن منظور_  )1(
  .20، ص 1981، 3المدخل لدراسة القرآن الكریم، دار اللواء، الریاض، ط: محمد محمد أبو شهبة_  )2(
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  :التعریف بابن كثیر
  :نسبه ومیلاده_ 1

دین، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر بن هو الإمام الحافظ، المحدث، المؤرخ، عماد ال
  .ضوء بن درع القرشي الدمشقي الشافعي

  .من أعمال البصرة، وهي قریة أمه، سنة سبعمائة للهجرة أو بعدها بقلیل" مجدل" ولد بقریة 
  : نشأته_ 2

نشأ الحافظ ابن كثیر في بیت علم ودین، فأبوه عمر بن حفص بن كثیر أخذ عن النواوي 
ي وكان خطیب قریته، وتوفي أبوه وعمره ثلاث سنوات أو نحوها، وانتقلت الأسرة بعد والفزار 

وخلق والده أخوه عبد الوهاب، فقد بذل جهدا ) ه707(موت والد ابن كثیر إلى دمشق سنة 
وقد كان لنا : "كبیرا في رعایة هذه الأسرة بعد فقدها لوالدها، وعنه یقول الحافظ ابن كثیر

فاشتغلت على یدیه في العلم ) ه750( ا شفوقا، وقد تأخرت وفاته إلى سنة شقیقا، وبنا رفیق
  " فیسر االله منه ما تیسر وسهل منه ما تعسر

  :مؤلفاته_ 3
  : في علوم القرآن_ أ 
  .تفسیر القرآن العظیم_ 1
  ...وهو ملحق بالتفسیر بالنسخة البریطانیة، والنسخة المكیة: فضائل القرآن_ 2
  .أحادیث الأصول_ 3
  .شرح صحیح البخاري_ 4
  .التكمیل في الجرح والتعدیل ومعرفة الثقات والمجاهیل، منه نسخة بدار الكتب المصریة_ 5
  .اختصار علوم الحدیث_ 6
  .جامع المسانید والسنن الهادي لأقوم سنن_ 7
  .مسند عمر بن الخطاب_ 8
  .أحكام الصغرى في الحدیث_ 9

  .تخریج أحادیث مختصر ابن الحاجب_ 10
  .تخریج أدلة التنبیه في فقه الشیعة_ 11
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  :وفاته ورثاؤه
في یوم الخمیس السادس والعشرین من شهر شعبان سنة أربع وسبعین وسبعمائة توفي 

  .الحافظ ابن كثیر بدمشق، ودفن بمقبرة الصوفیة، عند شیخه ابن تیمیة رحمه االله
دفن بوصیة منه في تربة كانت له جنازة حافلة مشهودة، و " وقد ذكر ابن ناصر الدین أنه 

  ".شیخ الإسلام ابن تیمیة بمقبرة الصوفیة
  :وقد قیل في رثائه رحمه االله

ـــوا            وجادوا بدمع لا  ــــ ــــ ـــم تأسفــ ــد طـــــلاب العل   غزیر یسیرلفقـــ
  )1(ولو مزجوا ماء المدامع بالدما            لكان قلیلا فیك یا ابن كثیر

  :رتفسیالمفهوم 
فسّر الشيء، (...) حهوضّ : جاء في المعجم الوسیط بمعنى فسر الشيء فسرا :لغة_ أ 

ما تنطوي علیه من معاني وأسرار وأحكام  حَ وآیات القرآن الكریم شرحها ووضّ  حهُ وضّ 
  )2(الشرح والبیان: سأله أن یفسره له ویقال استفسره كذا، التفسرة: استفسره عن كذا

: ناحیة الاصطلاحیة فقد جاء في معجم الوسیط، على أنهوأما من ال :اصطلاحا_ ب 
الشرح والبیان وتفسیر القرآن من العلوم الإسلامیة یقصد منه توضیح معاني القرآن الكریم وما 

  )3("انطوت علیه آیاته من عقائد وأسرار وحكم وأحكام
قرآن هو أي أن التفسیر یأخذ معنى البیان والكشف عن كل ما غیر ظاهر والتفسیر في ال

  .تحلیل وشرح لآیاته عز وجل
  :مواضع النبر

ا  :"قال تعالى_ 1 لاĎ كَثِیرً دْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِ قَ لَ ونَ  ۖ◌ وَ وا تَعْقِلُ مْ تَكُونُ   _ 62_سورة یس "  أَفَلَ
یقال " ولقد أضل منكم جبلا كثیرا:" قد جاء في تفسیر ابن كثیر أن االله عز وجل في قوله

د اللام ویقال جبلا بضم الجیم والباء وتخفیف اللام ومنهم من یسكن جبلا بكسر الجیم وتشدی
" الباء والمراد بذلك الخلق الكثیر، قال مجاهد وقتادة والسدي وسفیان بن عینیة وقوله تعالى 

أي أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فیما أمركم به من عبادته وحده لا " أفلم تكونوا تعقلون
                                                

  المرجع السابق_  )1(
  .688شوقي ضیف المعجم الوسیط، ص  _ )2(
  .المرجع السابق _ )3(
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حدثنا عبد الرحمن بن  كریبى أتباع الشیطان قال ابن جریر حدثنا شریك له وعدو لكم إل
محمد المحاربي عن إسماعیل بن رافع عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي عن أبي 
هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال إذا كان یوم القیامة أمر االله 

  .تعالى جهنم فیخرج منها عمق ساطع مظلم
  " تعقلون"وقع المقطع المنبور في كلمة وقد 

  ص ح ح ص                                 
  .تدل على التذكیر بنعمة االله على كثیر من عباده" تعقلون"وكلمة 

اثًا :" قال تعالى_ 2 إِنَ ا وَ انً مْ ذُكْرَ ُ زَوِّجُه ُ ا  ۖ◌ أَوْ ی شَاءُ عَقِیمً ن یَ لُ مَ جْعَ یَ یمٌ قَدِیرٌ  ۚ◌ وَ نَّهُ عَلِ سورة  " إِ
  .50الشورى 

أي یعطي لمن یشاء الزوجین الذكر والأنثى أي من هذا وهذا قال البغوي كمحمد صلى االله 
  .أي لا یولد له كیحي وعیسى علیهما السلام" ویجعل من یشاء عقیما"علیه ویلم 

فجعل الناس أربعة أقسام منهم من یعطیه البنات ومنهم من یعطیه البنین ومنهم من یعطیه 
ناثا ومنهم من یمنعه هذا وهذا یجعله عقیما لا نسل له ولا ولد لهالنوعی   .ن ذكورا وإ

  .أي بمن یستحق بكل قسم من هذه الأشیاء" إنه علیم"
  .أي دلالة على قدرته تعالى وتقدس حیث خلق الخلق" قدیر"

ص (بالضبط إلى حرف الواو " یزوجهم"یقع النبر في هذه الآیة من سورة الشورى في لفظه 
  )ح ص

فدلالة هذه الآیة تنبؤ الأخبار عن سعة ملكه تعالى ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما 
  .یشاء

قَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ :" قال تعالى_ 3 خَلَ   .15سورة الرحمن "  وَ
یذكر االله تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار وخلقه الجان من مارج من نار وهو 

ل الضحاك عن ابن عباس وبه یقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن یزید وقال طرف لهبها قا
  .العوفي عن أبي عباس من مارج من نار من لهب النار ومن أحسنها

وهي تدل على النشأة والخلق والقوة ) صاح(وخاصة حرف الخاء " خلق"یقع النبر في كلمة 
  .والحركة وانطلاق

حَ :" قال تعالى_ 4 بَّكَ أَوْ أَنَّ رَ ابِ َ ه   .05الزلزلة "  ىٰ لَ
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قال البخاري أوحى لها وأوحى إلیها ووحى لها ووحى إلیها واحد وكذا قال ابن عباس أوحى 
  .لها أي أوحى ألیها والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها

فهي تدل على ) صاح(وخاصة حرف اللام " أوحى لها"وقد وقع النبر في هذه الآیة في كلمة 
  .بانیة لكنها تحمل معنى الإلهام ففیها الأمر والإخبارالعظمة والقدرة الر 

دًا :" قال تعالى_ 5 ا أَبَ َ دِینَ فِیه ارُ خَالِ َ ه ا الأَْنْ َ بِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِه هُمْ عِندَ رَ  ۖ◌ جزََاؤُ
مْ  ُ ه ضِيَ اللَّهُ عَنْ   .08البینة " ....رَّ

أي بلا " جري من تحتها الأنهار خالدین فیها أبداجنات ت" أي یوم القیامة " جزاؤهم عند ربهم"
  ".رضوا عنه"و "رضي االله عنهم"انفصال ولا انقضاء ولا فراغ 

  .ومقام رضاه عنهم أعظم مما أوتي من النعیم المقیم
ودلالة النبر في هذه ) ص ح + ص ح + ص ح ( مكونة من " رضي"وقع النبر في لفظة 

  .االله فسر به الكلمة هي معناها القناعة بما جزاه
دَّعُونَ : " قال تعالى_ 6 ا یَ م مَّ ُ ه لَ ةٌ وَ َ ا فَاكِه َ مْ فِیه ُ ه    57سورة یس "  لَ

ولهم فیها " أي من جمیع أنواعها " لهم فیها فاكهة"وتفسیر هذه الآیة الكریمة عند ابن كثیر 
  .أي مهما طلبوا أوجدوا من جمیع أصناف الملاذ" ما یدعون

  )ص ح" ( ما"وخاصة على الحرف " ما یدعون"مة وقع في كلمة والنبر في هذه الآیة الكری
  .فهي تصف الجنة ونعیمها وما تحتویه من خیرات: فدلالة هذه الآیة على الوصف

مْ " قال تعالى _ 7 لَ عْ مْ یَ ا لَ نسَانَ مَ   .05سورة العلق "  عَلَّمَ الإِْ
م الإنسان ما لم یعلم فشرفه وكرمه  بالعلم وهو القدر الذي امتاز أنه من كرم االله تعالى أن علّ

به أبو البریة آدم على الملائكة والعلم تارة في اللسان وتارة یكون في الكتابة بالبنان دهني 
وفي هذا الأثر قیدوا العلم بالكتاب وفیه أیضا من عمل بما علم ورثه االله علما (...) ولفظي 

  .ما لم یكن بعلم
) ص ح" ( ما"وخاصة في حرف " ما لم یعلم"النبر في هذه الآیة الكریمة وقع في حرف 

  .تكریم الإنسان بنعمة كان یجهلها: فدلالة هذه الآیة
ىٰ : " قال تعالى_ 8 ا قَلَ مَ بُّكَ وَ دَّعَكَ رَ ا وَ   .03الضحى "  مَ
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یقول ابن كثیر في تفسیر هذه الآیة أنه عن ابن عباس كما نزلت عن رسول االله صلى االله 
جبریل أیاما فتغیر بذلك فقال المشركون ودّعه ربه وقلاه فأنزل  علیه وسلم القرآن أبطأ عنه

  .االله هذه الآیة الكریمة
" ما"وخاصة حرف " ما ودعك"والنبر وقع في هذه الآیة الكریمة في موضعین متشابهین 

  )ص ح( أیضا " ما"في " ما قلى"ثم ) ص ح(
  .رسوله الكریمفدلالة هذه الآیة هي الإخبار وتفنید أقوال المشركین وتأیید ل

لْ  ۖ◌ لاَّ :" قال تعالى_ 9 ونَ  ۜ◌ بَ ُ كْسِب وا یَ هِم مَّا كَانُ وبِ ىٰ قُلُ انَ عَلَ   .14المطففین "  رَ
نقل ابن كثیر عن الترمذي حسن صحیح ولفظ النسائي أن العبد إذا أخطأ خطیئة تكتب في 

غلو قلبه فهو قلبه نكتة سوداء فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه فإن عاد زید فیها حتى ت
  ".كلا بل ران على قلوبهم" الران الذي قال تعالى في آیته الكریمة 

  ).ص ح" ( ما "وبالتحدید في حرف " ما كانوا"والنبر في هذه الآیة الكریمة وقع في كلمة 
  ".ران"هي مصیر الإنسان جراء غرقه في الذنوب والمعاصي حتى یصیر : فدلالة هذه الآیة

  .01سورة القلم " والقلم وما یسطرونن : " قال تعالى_ 10
هي الحوت والقلم القلم، وفي حدیث آخر لوح من " ن"فسر ابن كثیر هذه الآیة الكریمة بقوله 

  .نور وقلم من نور یجري بما هو كائن إلى یوم القیامة
  ).ص ح" ( ما"وبالتحدید في حرف " ما یسطرون" والنبر في هذه الآیة الكریمة هو في كلمة 

  .قسم االله تعالى بالقلم وما یكتبون: هذه الآیة فدلالة
  :التنغیم

ادٍ :" قال تعالى_ 1 عَ بُّكَ بِ لَ رَ فَ فَعَ مْ تَرَ كَیْ   .06سورة الفجر "  أَلَ
وهؤلاء كانوا متمردین عتاة جبارین، خارجین عن طاعته مكذبین لرسله، جاحدین لكتبه، فذكر 

ألم تر كیف فعل ربك بعاد ارم : "فقال كیف أهلكهم ودمرهم، وجعلهم أحادیث وعبر: تعالى
وهؤلاء عاد الأولى وهم أولاد عاد ابن ارم بن عوص بن سام بن نوح قال ابن " ذات العماد

إسحاق وهم الذین بعث االله فیهم رسوله هودا علیه السلام فكذبوه وخالفوه فأنجاه االله من بین 
ةَ سَ { أظهرهم ومن آمن معه منهم، وأهلكهم بریح صرصر عاتیة  یَ انِ ثَمَ الٍ وَ یَ َ لَ ع هِمْ سَبْ یْ هَا عَلَ رَ خَّ

ةٍ  خْلٍ خَاوِیَ مْ أَعْجَازُ نَ ُ عَىٰ كَأَنَّه ا صَرْ َ مَ فِیه ى الْقَوْ ا فَتَرَ ةٍ أَیَّامٍ حُسُومً اقِیَ م مِّن بَ ُ ه ىٰ لَ لْ تَرَ َ }  فَه
  .8_7ة الحاق
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" وقد ذكر االله قصتهم في القرآن في غیر ما موضع لیعتبر بمصرعهم المؤمنون فقوله تعالى
  .زیادة التعریف بهم: عطف بیان" ارم ذات العماد

  .هذه الآیة نوع النغمة فیها هي نغمة صاعدة
  )استفهامیة(وقد دلت هذه الآیة على الوعید والتهدید 

حْ  : "قال تعالى_ 2 شْرَ مْ نَ كَ أَلَ كَ صَدْرَ   .01سورة الشرح "  لَ
" نورناه وجعلناه فسیحا رحیبا واسعا كقوله في موضع آخر: یعني؛ أما شرحنا لم صدرك أي

  .125سورة الأنعام " فمن یرد االله أن یهدیه یشرح صدره للإسلام
وكما شرح االله صدره كذلك جعل شرعه فسیحا واسعا سمحا سهلا لا حرج فیه ولا إصر ولا 

  .ضیق
شرح صدر لیلة الإسراء كما تقدم من روایة بن صعصمة وقد أورده : ل المراد بهذه الآیةوقی

ن كان واقعا، ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح صدره الذي فعل  الترمذي ها هنا وهذا زإ
  .بصدره لیلة الإسراء وما نشأ من الشرح المعنوي أیضا

  .هذه الآیة نوع النغمة هي نغمة هابطة
الآیة على التقریر؛ یعني قد شرحنا لك صدرك یا محمد، وتقریره بذلك لكي  وقد دلت هذه

  .یشكر هذه النعمة ویقدرها حق قدرها
ونَ :" قال تعالى_ 3 لُ فْعَ وا یَ ا كَانُ بَ الْكُفَّارُ مَ   .36المطففین "  هَلْ ثُوِّ

  م لا؟أي؛ هل جوزي الكفار على ما كانوا یقابلون به المؤمنون من الاستهزاء والتنقیص أ
  .قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله: یعني

  .هذه الآیة نوع النغمة فیها نغمة صاعدة
  .وقد دلت هذه الآیة على الاستفهام فهو لا یرید جواب ولكن یثیر انتباههم

ارِعَةُ :" قال تعالى_ 4 ارِعَةُ  الْقَ ا الْقَ ارِعَةُ  مَ ا الْقَ اكَ مَ ا أَدْرَ مَ   .3_1سورة القارعة "  وَ
  .... من أسماء یوم القیامة، كالحاقة الطامة، الصاخة، الغاشیة} القارعة{ 

  }اك ما القارعةوما أدر { ثم قال معظما أمرها ومهولا لشأنها 
  .صاعدة: هذه الآیة نوع النغمة هي نغمة

  .وقد دلت هذه الآیة على التعجب؛ یعني هذا أنها تتعجب من ذلك الیوم وأهواله
ا : "قال تعالى_ 5 ذْكُورً ا مَّ ئً كُن شَیْ مْ یَ نسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَ ى الإِْ   .01الإنسان "  هَلْ أَتَىٰ عَلَ
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االله علیه وسلم وعنده رجل أسود فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة وقد أنزلت علیه صلى 
الجنة مرسل أخیكم الشوق إلى " ، أو قال "أخرج نفس صاحبكم"فخرجت نفسه فقال رسول االله 

  ".غریب 
هل :" یقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم یكن شیئا یذكر لحقارته وضعفه

  ".ر لم یكن شیئا مذكوراأتى على الإنسان حین من الده
  .هذه الآیة نوع النغمة هي نغمة هابطة

ت هذه الآیة على استفهام بمعنى قد في الاستفهام خاصة والأصل؛ أهل قوله : بدلیل: وقد دلّ
  .أقد أتى؟ على التقریر والتقریب: فالمعنى "أهل رأونا بسفع القاع ذي الأكم:" تعالى

اكَ حَدِیثُ :" قال تعالى_ 6 ودِ  هَلْ أَتَ ودَ الْجُنُ ثَمُ نَ وَ عَوْ   .18_17سورة البروج "  فِرْ
  .أي هل بلغك ما أحل االله بهم من البأس وأنزل علیهم من النقمة التي لم یردها عنهم أحد

مرّ النبي صلى االله علیه : مون قالقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي إسحاق عن عمرو بن می
  .فقام یسمع فقال، نعم قد جاءني} هل أتـاك حدیث الجنود{ وسلم على امرأة تقرأ 

  .هذه الآیة نوع النغمة فیها نغمة صاعدة
ت هذه الآیة على الاستفهام   .بمعنى التذكیر ماذا أحل بالأقوام الأولى: وقد دلّ

شَدِیدٌ :" قال تعالى_ 7 بِّكَ لَ طْشَ رَ نَّ بَ   .12سورة البروج "  إِ
  .إذا أخذ الظالم أخذه أخذا ألیما شدید أخذ عزیز مقتدر: أي

  .هذه الآیة نوع النغمة فیها نغمة هابطة
هل "قریر للآیة سابقة وقد دلت هذه الآیة على جملة تقریریة، بمعنى أن هذه الآیة جاءت ت

  ..."أتاك 
رَّةٍ : " قال تعالى_ 8 لَ مَ ا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّ َ یه حْیِ ُ یمٌ  ۖ◌ قُلْ ی كُلِّ خَلْقٍ عَلِ هُوَ بِ   79سورة یس "  وَ

أي یعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها، أین ذهبت وأین تفرقت وتمزقت قال الإمام 
قال عقبة : انة عن عبد الملك بن عمیر، عن ربعي، قالحدثنا عفان، حدثنا أبو عو : أحمد

: سمعته یقول: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول االله صلى علیه وسلم فقال: بن عمرو لحذیفة
امت فاجمعوا لي حطبا كثیرا  إن رجلا حضره الموت فلما أیس من الحیاة أوصى أهله إذا أنّ

لى عظمي فامتحشت فخذوها فدقوها في لحمي وخلصت إ" أكلت"جزیلا ثم أوقد نارا حتى إذا 
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من خشیتك فغفر االله، فقال عقبة بن : لم فعلت ذلك؟ فقال: الیم ففعلوا فجمعه االله إلیه فقال له
  .وأنا سمعته یقول ذلك وكان نبشا: عمرو

  .نغمة هابطة: وهذه الآیة نوع النغمة فیها
ت هذه الآیة على جملة أمریة طلبیة بمعنى الى یأمر عباده بأنه هو الذي أن االله تع: وقد ذلّ

  .یحي العظام وهي رمیم ویحي ویمیت
تَهُ "... : قال تعالى_ 9 حِمْ قَدْ رَ ذٍ فَ ئِ مَ وْ اتِ یَ ن تَقِ السَّیِّئَ مَ ظِیمُ  ۚ◌ وَ زُ الْعَ لِكَ هُوَ الْفَوْ ذَٰ سورة  " وَ

  .أي لطفتنا به ونجیته من العقوبة 9غافر 
  .هابطة_ نغمة صاعدة : وهذه الآیة نوع النغمة فیها

نقول نغمة هابطة لأن الكلام قد تم وأصبحت هذه الجملة تقریریة أما جملة الأولى وهي : أما
فهي جملة فعل شرط فهو كلام معلق؛ أي لم یتوقف تمامه على " من تق السیئات یومئذ"

  .الجواب وهذه النغمة نغمة صاعدة
ت هذه الآیة جملة فعل شرط وجوابه أي؛    وقد دلّ

ىٰ :" ىقال تعال_ 10 ا فَآوَ یمً تِ جِدْكَ یَ مْ یَ   .06سورة الضحى "  أَلَ
أي أن؛ االله تعالى یعد نعمه على عبده ورسوله محمد، وذلك أن أباه توفي وهو حمل في 

بعد أن ولد علیه الصلاة والسلام ثم توفیت أمه أمنة بنت وهب وله من : بطن أمه، وقیل
ب إلى أن توفي وله من العمر ثمان العمر ست سنین، ثم كان في كفالته جده عبد المطل

  .سنین فكفله عمه أبو طالب
  .وهذه الآیة نوع النغمة فیها نغمة هابطة

ت هذه الآیة على جملة استفهامیة تقریریة للامتنان على النبي صلى االله علیه وسلم   .وقد دلّ
حِتُونَ :" قال تعالى_ 11 نْ ا تَ دُونَ مَ ُ الَ أَتَعْب   95سورة الصافات "  قَ

خطاب من إبراهیم علیه السلام إلیه قومه، فلما جاؤوا لیعاتبوه أخذ في تأنیبهم وعیبهم وهذا 
؟ أي؛ أتعبدون من دون االله من الأصنام ما أنتم تنحتونا } أتعبدون ما تنحتون{ فقال 

  .وتجعلونها بأیدیكم
  .نغمة صاعدة: هذه الآیة نوع النغمة فیها

ت هذه الآیة على استفهام خرج إلى توبیخ یعني هذا أن إبراهیم كان یوبخ قومه على  وقد دلّ
  .ما كانوا یعبدون



  الجانب التطبیقي                  :                                       الثانيالفصل 
 

 
36 

ُ :" قال تعالى_ 12 ه ا أَكْفَرَ نسَانُ مَ   17سورة عبس "  قُتِلَ الإِْ
قال الضحاك }قتل الإنسان ما أكفر{ یقول تعالى ذا ما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم

ذا الجنس الإنسان المكذب، بكثرة قتل الإنسان وكذا قال أبو مالك وه: ( عن ابن عباس
  .تكذیبه بلا مستند، بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم

ویحتمل أن یكون المراد أي شيء : وقال ابن جریر) ما أشد كفره) ما أكفره(قال ابن جریر 
  .جعله كافرا؟ أي ما حمله على التكذیب بالمعاد
  .ما ألعنه) رهما أكف(وقال قتادة وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي 

  .نغمة هابطة: هذه الآیة نوع النغمة فیها
ت هذه الآیة على التعجب وهذا یعني أن الإنسان من یوم البعث والنشور   .وقد دلّ

ونَ ... :" قال تعالى_ 13 مُ لَ عْ ذِینَ لاَ یَ الَّ ونَ وَ مُ لَ عْ سْتَوِي الَّذِینَ یَ و  ۗ◌ قُلْ هَلْ یَ تَذَكَّرُ أُولُ ا یَ نَّمَ إِ
ا   09سورة الزمر "  بِ الأَْلْبَ

أي؛ هل یستوي هذا والذي قبله ممن جعل الله أنداد لیضل عن سبیله أنما یعلم الفرق بین هذا 
  .وهذا من له لب وهو العقل
  .نغمة هابطة لأنها لا تحتاج إلى الإجابة: وهذه الآیة نوع النغمة فیها

ت على الاستفهام الغرض منه النفي والسامع یعرف من ذلك وی   .دركهوقد دلّ
وأغلب الآیات جاء التنغیم فیها على شكل تنغیم جملة لأنه لا یمكن تحدیده إلا من خلال 

  .قراءة الآیة كاملة
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 َ وحصلت على شرف احتواء  تْ یَ قِ بَ اللغة العربیة إحدى اللغات التي واجهت وصارعت ف

لا من حیث . ا بالذاتوتضمین لفظ القرآن الكریم وجوهرها الأسمى مختفي وراء طبیعته
  .الشكل والموضوع فحسب إنما مما یفوق كل هذا ویتجاوزه

ولم یبق الدرس الصوتي بمعزل عن الظواهر اللغویة الأخرى، بل یكون له ذلك وهو 
. المنطوقة أبلغ في المفاهیم من اللغة المكتوبة غةُ فاللّ . في مجال ممارسة اللغة بشكل مباشر

  .في هذا المجال صادر من قیمة وجوهر الصوت اللغويوهذا التفضیل الذي عقدناه 
ذ تناولنا بالتحلیل ظاهرتي النبر والتنغیم في اللغة العربیة فنحن لا ننفي النُّ  قص عن وإ

في الدراسات العربیة الحدیثة فالمادة  لْ لَ حَ هذا العمل، وكیف یكون ذلك وطبیعة الموضوع لم تُ 
  . اللغویة متشبعة من المفاهیم والآراء

  :وعند طرح هذا الموضوع خلصنا إلى مجموعة من الملاحظات والنقاط
  .الدراسة اللغویة لا یجب أن تكون منفصلة عن بقیة الظواهر الأخرى_ 
القدامى مع ظاهرتي النبر والتنغیم من حیث وظیفتها في المعنى یلتمسون هذه  لَ امَ عَ تَ _ 

مما یعلل أنهم كان بمعزل عن العلوم  الظواهر في كلامهم الیومي لكنهم لم یقفوا عند تعلیله
  .الأخرى

  .یمیز التنغیم فیها بین الأجناس الصرفیة للكلمة_ 
  .التنغیم هو قمة الظواهر الصوتیة التي تكسو المنطوق كله_ 
النبر في الدرس الصوتي یعني نطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح عن بقیة _ 

  .المقاطع التي تجاوزه
قطع وطبیعته في العربیة هي العامل الأساس في بروز مقطع على غیره إن مكونات الم_ 

  .المقاطع لم یكن هناك نظام یجعل بعضها أبرز من الآخر تْ لَ اثَ مَ فإذا تَ 
بعض نبر الكلمات أو بعض الحروف من الكلمات یغیر المعنى تماما كما نص على ذلك _ 

ى المعنى وطریقة النطق یجب أخذ بعض علماء التجوید والقراءات القرآنیة لذا فحفاظا عل
 ّ   .لقي، فینبر ما یستحق النبر، ولا ینبر مالا یستحق النبرالقرآن بالت

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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